
 الداء والدواء 

 والثلاثون   السادس اللقاء  
 

:لْمَحَبَّةي الْْوََائييَّةي مينْ طرَييقَيْْي  وَالْكَلََمُ فِي دَوَاءي دَاءي تَ عَلُّقي الْقَلْبي بِي

اَ  ]الطب الوقائي، الوقاية خير من العلَج[. أَحَدُهُُاَ: حَسْمُ مَادَّتيهي قَ بْلَ حُصُولْي

يرر   وكَيلََهُُاَ  ،انُ زُولْيي   بَ عْدَ   قَ لْعُهَا:  وَالثَّاني  ُ،  يعُينْهُ   لَْ   مَنْ   عَلَى   وَمُتَ عَذيِّرر   عَليَْهي،  اللََُّ   يَسَّرهَُ   مَنْ   عَلَى  يَسي   أزَيمَّةَ   فإَينَّ   اللََّ
 ]الطب العلَجي بعد وقوع المرض[..بييَدَيهْي  الْْمُُوري 

فأَمَْراَني  ،]اللواط أو أي فاحشة ومعصية[ الدَّاءي  هَذَا حُصُولي  مينْ  الْمَانيعُ  الطَّرييقُ  فأَمََّا: 

 ُالْبَصَري   غَضيِّ   مَناَفيع   ُّمَ،  كَمَا  الْبَصَري   غَض هَامي   مينْ   مَسْمُومر   سَهْمر   النَّظْرةََ   فإَينَّ   تَ قَدَّ  أطَْلَقَ   وَمَنْ   إيبلْييسَ،  سي
الشيطان... وهذا كلَم عن  ...  حَسَراَتهُُ   دَامَتْ   لََظَاَتيهي  منها  يتسلل  التي  المنافذ  الوقائي من سد    العلَج 

ةُ   وتكلمنا فِ اللقاء الماضي عن مَْري   امْتيثاَلر فمنها طاعة الله ذكرها ابن القيم: ...الْبَصَري  غَض ل مَناَفيعَ  عيدَّ  اللََّي  لْي
هي   فِي   الْعَبْدي   سَعَادَةي   غَايةَُ   هُوَ   الَّذيي للََّي   أنُْسًا   الْقَلْبَ   يوُريثُ   •  وَمَعَاديهي،   مَعَاشي   الْقَلْبَ   يُ قَويِّي  عَليَْهي   وَجََْعييَّةً   بِي

بُ     وَيُ فْريحُهُ  اَ  يُُيَ َّزُ   صَاديقةًَ   فيراَسَةً   يوُريثُ  نوُراً  الْقَلْبَ   يكُْسي ،  الَْقَيِّ   بَيَْْ   بِي   يوُريثُ   وَالْكَاذيبي   وَالصَّاديقي   وَالْباَطيلي
شْتيغاَلي  مَصَالَييهي  فِي  ليلْفيكْرةَي  الْقَلْبَ  يُ فَريِّغُ  وَقُ وَّةً   وَشَجَاعَةً  ثَ باَتً  الْقَلْبَ  اَ وَالِي  .بِي

 :وَراَءَهَا   مَا عَلَى نطُْليعُكَ  الْبَصَري  غَضيِّ  فَ وَائيدي  بَ عْضي  إيلَ   إيشَارةَر  فَ هَذيهي 

 ُالثان[]الْمر الوقائي الْقُلُوبي  تَ عَلُّقي  مَنْع : 

 ُاَ  الْقَلْبي   اشْتيغاَلُ :  الْقَلْبي   تَ عَلُّقي   حُصُولي   مينْ   الْمَانيعُ   الثَّاني   الطَّرييق هُ   بِي نَهُ   وَيََُولُ   ذَليكَ،  عَنْ   يَصُدُّ   وَبَيَْْ   بَ ي ْ
  مينْ   عَليَْهي   أَضَرُّ   فَ وَاتهُُ   مَا  خَوْفي   مينْ   الْقَلْبُ   خَلََ   فَمَتَ   مُزْعيجر،  حُب    أوَْ   مُقْليقر   خَوْفر   إيمَّا  وَهُوَ   فييهي،  الْوُقوُعي 

،  هَذَا  حُصُولي  ،  هَذَا  فَ وَاتي   مينْ   عَليَْهي   أَضَرُّ   حُصُولهُُ   مَا  خَوْفي   أوَْ   الْمَحْبُوبي   أنَْ فَعُ   هُوَ   مَا  مََبََّتيهي   أوَْ   الْمَحْبُوبي
، هَذَا  مينْ  لهَُ  وَخَيْرر  لهَُ  ، هَذَا فَ وَاتي  مينْ  عَليَْهي   أَضَرُّ  وَفَ وَاتهُُ  الْمَحْبُوبي دْ   لَْ  الْمَحْبُوبي  .الصُّوَري  عيشْقي  مينْ  بدًُّا يَيَ

 ُْمينْ  عَليَْهي   أَضَرُّ   حُصُولهُُ  مَكْرُوه   خَشْيَةَ  أوَْ  مينْهُ، أعَْلَى  ليمَحْبُوب   إيلَِّ  مََْبُوبًِ   تَتْْكُُ  لَِ  الن َّفْسَ  أنََّ : هَذَا وَشَرح  
، هَذَا فَ وَاتي  بُهُ  يََْتاَجُ  وَهَذَا الْمَحْبُوبي تَفيعْ  لَْ  أَحَدَهُُاَ أوَْ  فَ قَدَهُُاَ إينْ  أمَْريَْني  إيلَ   صَاحي هي  يَ ن ْ  . بينَ فْسي



َيرةَر :  أَحَدُهُُا يحَةر   بَصي اَ  يُ فَريِّقُ   صَحي   عَلَى   الْمَحْبُوبَيْْي   أعَْلَى  فَ يُ ؤْثيرُ   وَالْمَكْرُوهي،  الْمَحْبُوبي   دَرَجَاتي   بَيَْْ   بِي
،  خَاصَّةُ   وَهَذَا  أعَْلََهُُاَ،  مينْ   لييَخْلُصَ   الْمَكْرُوهَيْْي   أدَْنَ   وَيََْتَميلُ   أدَْنََهُُاَ، ديِّ   كَانَ   مَنْ   عَاقيلًَ  يُ عَدُّ   وَلَِ   الْعَقْلي   بيضي
 . مينْهُ  حَالًِ  أَحْسَنَ  الْبَ هَائيمُ  تَكُونُ  قَدْ  بلَْ  ذَليكَ،

 الْفيعْلي   هَذَا  مينْ   بيهي   يَ تَمَكَّنُ   وَصَبْ    عَزْم    قُ وَّةُ :  الثَّاني  ، ،  قَدْرَ   الرَّجُلُ   يَ عْريفُ   مَا  فَكَثييراً  وَالتَّْْكي   وَلَكينْ   الت َّفَاوُتي
هي   ضَعْفُ   لهَُ   يََْبَ  فَعُ   لَِ   أَشْياَءَ   عَلَى   وَعَزييُتَيهي   وَهَُّتيهي   نَ فْسي سَّتيهي   مينْ   تَ ن ْ هي   خي رْصي هي   وَوَضَاعَةي   وَحي سَّةي   نَ فْسي   هُيَّتيهي،   وَخي

تَفيعُ   لَِ   هَذَا   وَميثْلُ  هي،  يَ ن ْ تَفيعُ   وَلَِ   بينَ فْسي   وَالْيَقييْي،   الصَّبْي   أهَْلي   مينْ   إيلَِّ   الديِّيني   إيمَامَةَ   سُبْحَانهَُ   اللََُّ   مَنَعَ   وَقَدْ   غَيْرهُُ،   بيهي   يَ ن ْ
هُمْ   الْمُهْتَدُونَ   يَ هْتَديي  وَبيقَوْليهي   تَ عَالَ،  فَ قَالَ  هُمْ   وَجَعَلْناَ} :  مين ْ مَْرينََ   يَ هْدُونَ   أئَيمَّةً   مين ْ يََتيناَ   وكََانوُا  صَبَوُا  لَمَّا  بِي   بِي

 .  [٢٤:  السَّجْدَةي  سُورةَُ { ]يوُقينُونَ 

تَفيعُ  الَّذيي  هُوَ   وَهَذَا تَفيعُ   بيعيلْميهي،   يَ ن ْ هُ   النَّاسُ،   بيهي   وَيَ ن ْ دُّ تَفيعُ   لَِ   وَضي تَفيعُ   مَنْ   النَّاسي   وَمينَ   غَيْرهُُ،  بيهي   يَ ن ْ   بيعيلْميهي   يَ ن ْ
هي  فِي  تَفيعُ  وَلَِ  نَ فْسي ي  فاَلَْْوَّلُ  غَيْرهُُ،  بيهي  يَ ن ْ ي  نوُريهي  فِي  يَُْشي ي فَ هُوَ  نوُرهُُ،  طفُيئَ  قَدْ  وَالثَّاني  نوُريهي، فِي   النَّاسُ  وَيَُْشي   يَُْشي
ي  وَالثَّاليثُ  ظلُْمَتيهي،  فِي  تبَيعَهُ  وَمَنْ  الظُّلُمَاتي  فِي   . وَحْدَهُ  نوُريهي  فِي  يَُْشي

[  الْمَحْب وبِ  تَ وْحِيدِ  فَصْل ] 

مَةَ  هَذيهي  عَرفَْتَ  إيذَا   بلَْ  أبَدًَا،   الصُّوَري  وَعيشْقُ  الْْعَْلَى  الْمَحْبُوبي  حُبُّ  الْقَلْبي  فِي  يََْتَميعَ  أنَْ  يُُكْينُ  فَلََ  الْمُقَديِّ
دَّاني   هُُاَ ،  لَِ   ضي بَهُ،  أَحَدُهُُاَ  يُُْريجَ   أنَْ   بدَُّ   لَِ   بلَْ   يَ تَلََقَ ياَني   الَْْعْلَى   ليلْمَحْبُوبي   كُلُّهَا  حُبيِّهي   قُ وَّةُ   كَانَتْ   فَمَنْ   صَاحي

وَاهُ   مَا   مََبََّةُ   الَّذيي بيهَا  عَلَى   وَعَذَابر   بَِطيلَةر   سي وَاهُ،   مَا  مََبََّةي   عَنْ   ذَليكَ   صَرفَهَُ   صَاحي َجْليهي،   إيلَِّ   يَيُبَّهُ   لَْ   أَحَبَّهُ   وَإينْ   سي   لْي
يلةًَ   ليكَوْنيهي   أوَْ  يدَ   تَ قْتَضيي  الصَّاديقةَُ   وَالْمَحَبَّةُ   وَيُ نْقيصُهَا،  مََبَ َّتَهُ   يُضَادُّ   عَمَّا  لهَُ   قاَطيعًا  أوَْ   مََبََّتيهي،  إيلَ   وَسي  تَ وْحي

، نَهُ   يشُْريكَ   لَِ   وَأنَْ   الْمَحْبُوبي   يشُْرَكَ   أنَْ   وَيَ غاَرُ   يََنَْفُ   الْْلَْقي   مينَ   الْمَحْبُوبُ   كَانَ   وَإيذَا  مََبََّتيهي،   فِي   غَيْريهي   وَبَيَْْ   بَ ي ْ
هُ   بيقُرْبيهي،   يَُْظييهي   لَِ   وَيُ بْعيدُهُ   ليذَليكَ،   وَيَُقُْتُهُ   مََبََّتيهي،   فِي   غَيْريهي   مََبََّةُ   مَعَهُ    ليَْسَ   أنََّهُ   مَعَ   مََبََّتيهي،  دَعْوَى  فِي   كَاذيبًِ   وَيَ عُدُّ
لَْبَييبي  فَكَيْفَ  إيليَْهي، الْمَحَبَّةي  قُ وَّةي  كُليِّ   ليصَرْفي  أهَْلًَ  بَغيي لَِ  الَّذيي  الَْْعْلَى بِي   مََبََّة   وكَُلُّ  وَحْدَهُ،  لهَُ  إيلَِّ  الْمَحَبَّةُ  تَ ن ْ
بيهَا عَلَى   عَذَابر  فَهييَ  ليغَيْريهي  ؟  صَاحي ذََا وَوَبَِلر   مَا   وَيَ غْفيرَ  الْمَحَبَّةي،  هَذيهي   فِي  بيهي  يشُْرَكَ  أنَْ  سُبْحَانهَُ   اللََُّ  يَ غْفيرُ  لَِ   وَلْي
 . يَشَاءُ  ليمَنْ  ذَليكَ  دُونُ 

  العطشان   كمحبة   طبعه،  يلَئم   ما   إل  الإنسان  ميل  وهي   الطبيعية، الفطرية    المحبة وهنا الكلَم ليس عن  
  وشغلت   الله،  ذكر  عن  ألَْْت  إذا  إلِ  تذم،  لِ  فتلك  والولد،  والزوجة،  النوم،  ومَبة  للطعام،  والجائع  للماء،

يرتَُكُمْ   وَأزَْوَاجُكُمْ   وَإيخْوَانكُُمْ   وَأبَْ ناَؤكُُمْ   آبَِؤكُُمْ   كَانَ   إين  قلُْ )  .مَبته   عن تُمُوهَا  وَأمَْوَالر   وَعَشي اَرةَر   اقْتَْفَ ْ   تََْشَوْنَ   وَتِي
هَاد   وَرَسُوليهي  اللََّي  مِّينَ  إيليَْكُم أَحَبَّ  تَ رْضَوْنََاَ وَمَسَاكينُ  كَسَادَهَا َ  حَتَّى  فَتَْبََّصُوا سَبييليهي  فِي   وَجي مَْريهي  اللََُّ  يََْتي  وَاللََُّ   ۗبِي



قييَْ   الْقَوْمَ   يَ هْديي  لَِ  كانوا كما  المشكلة إذا  تقع  [. القلوب مجبولة على حب هذه الثمان، و 24(]التوبة:الْفَاسي
هَاد    وَرَسُوليهي   اللََّي   مِّينَ   إيليَْكُم  أَحَبَّ :"--قال   هنا يقع الطغيان وتِاوز الَد المنهي    "فَتَْبََّصُوا  سَبييليهي   فِي   وَجي
 عنه. 

   المحبة   لْن هو  عنه    والذل،   والتعظيم،   للإجلَل،  المستلزمة   العبودية  مَبة :  هي التي    الشركية  المنهي 
-  به  أشرك  فقد  الله،  لغير  المحبة  هذه  العبد  صرف  فمت  له، شريك  لِ وحده،  لله  إلِ تنبغي  ولِ  والْضوع،

 .-بِلله والعياذ

 ُحَياَةر   وَلَِ   نعَييمر،  وَلَِ   صَلََحر   لهَُ   ليَْسَ   مَا  مََبََّةَ   تُ فَويِّتُ   بلَْ   ليلْعَبْدي،  أنَْ فَعُ   هُوَ   مَا  مََبََّةَ   تُ فَويِّتُ   الصُّوَري   فَمَحَبَّة  
حََبَّتيهي   إيلَِّ   نََفيعَةر  مَُا  الْمَحَب َّتَيْْي   إيحْدَى   فَ لْيَخْتَْْ   وَحْدَهُ،  بِي   مَنْ   بلَْ   مينْهُ،   يَ رْتفَيعَاني   وَلَِ   الْقَلْبي   فِي   يََْتَميعَاني   لَِ   فإَينََّ

حََبَّةي   ابْ تَلََهُ   ليقَائيهي،   إيلَ   وَالشَّوْقي   وَذيكْريهي   اللََّي   مََبََّةي   عَنْ   أعَْرَضَ  بهُُ   غَيْريهي؛   بِي اَ  فَ يُ عَذيِّ نْ ياَ   فِي   بِي رةَي،   وَفِي   الْبَزْخَي   وَفِي   الدُّ   الْْخي
بهَُ   أنَْ   فإَيمَّا حََبَّةي   يُ عَذيِّ ،  بِي حََبَّةي   أوَْ   الْْوَْثََني ،   بِي حََبَّةي   أوَْ   الصُّلْباَني ،  بِي حََبَّةي   أوَْ   الْمُرْدَاني ،  بِي حََبَّةي   أوَْ   النيِّسْوَاني  الْعُشَراَءي   بِي

، خْوَاني حََبَّةي   أوَْ   وَالْإي ،   الَْقََارةَي   غَايةَي   فِي   هُوَ   مِيَّا  ذَليكَ   دُونُ   مَا  بِي نْسَانُ   وَالْْوََاني   كَمَا   كَانَ،  مَنْ   كَائيناً  مََْبُوبيهي   عَبْدُ   فاَلْإي
تَهُ  مَنْ  بيكُليِّ  الْقَتييلُ  أنَْتَ  :قييلَ  كَ  فاَخْتَْْ ...   أَحْبَ ب ْ  تَصْطفَيي مَنْ   الْْوََى فِي  لينَ فْسي

 ْعَلَى   اللََُّ   وَأَضَلَّهُ   هَوَاهُ   إيلَْهَُ   اتَََّذَ   مَني   أفََ رأَيَْتَ : } تَ عَالَ   قاَلَ   هَوَاهُ،   إيلَْهُُ   كَانَ   وَمَوْلَِهُ،  مَاليكَهُ   إيلَْهُُ   يَكُنْ   لَْ   فَمَن  
:  الْجاَثييَةي   سُورةَُ { ]تَذكََّرُونَ   أفََلََ   اللََّي   بَ عْدي   مينْ   يَ هْدييهي   فَمَنْ   غيشَاوَةً   بَصَريهي   عَلَى   وَجَعَلَ   وَقَ لْبيهي   سََْعيهي   عَلَى   وَخَتَمَ   عيلْم  
٢٣ ] . 

[  الت َّعَبُّدِ  خَاصِّيَّةِ  فَصْل] 

 ُمَعَ   الَُْبُّ :  الت َّعَبُّدي   وَخَاصيِّيَّة  ، ،   وَالذُّليِّ   الُْْضُوعي   لهَُ،   قَ لْبَهُ   تَ عَبَّدَ   فَ قَدْ   لهَُ   وَخَضَعَ   مََْبُوبًِ   أَحَبَّ   فَمَنْ   ليلْمَحْبُوبي
رُ   الت َّعَبُّدُ   بلَي  ،  مَراَتيبي   آخي   ليتَ عَلُّقي   عَلََقةًَ   وَسَيُِّيَتْ   الْعَلََقةَُ،  مَراَتيبيهي   أوََّلَ   فإَينَّ   أيَْضًا،  الت َّتَ يُّمُ   لهَُ   وَيُ قَالُ   الَُْبيِّ

بيِّ  لْمَحْبُوبي  الْمُحي  .بِي

 :الشَّاعيرُ  قاَلَ 

لَى  وَعُليِّقْتُ   حَجْمُ  ثدَْييهَا مينْ  ليلْْتَْ راَبي  يَ بْدُ   وَلَْ ...  تََاَئيمي  ذَاتُ  وَهْيَ  ليَ ْ

 :الْْخَرُ  وَقاَلَ 

كَ  أفَ ْناَنُ ...    مَا بُ عَيْدَ  الْوَلييدي  أمَُّ  أعََلََقةَر   الْمُخْليسي  كَالثيِّغاَمي   رأَْسي

 



 َُّباَبي  بيذَليكَ   وَسَيُِّيَتْ  الصَّباَبةَُ، بَ عْدَهَا ث نْصي ، إيلَ   الْقَلْبي  لِي  : الشَّاعيرُ  قاَلَ  الْمَحْبُوبي

بُّونَ  تَشَكَّى تَني   الصَّباَبةََ  الْمُحي  وَحْديي  بَ يْنيهيمْ  مينْ  يَ لْقَوْنَ  مَا  تَََمَّلْتُ ...  ليَ ْ

 بَ عْديي وَلَِ  مَيُب   قَ بْليي يَ لْقَهَا فَ لَمْ ...  كُلُّهَا  الَُْبيِّ  لَذَّةُ  ليقَلْبي  فَكَانَتْ 

 َُّبَهُ،   ليمُلََزَمَتيهي   غَرييُاً؛   الْغَرييُ   سَيُِّيَ   وَمينْهُ   عَنْهُ،   يَ ن ْفَكُّ   لَِ   لزُُومًا   ليلْقَلْبي   الَُْبيِّ   لزُُومُ   وَهُوَ   الْغَراَمُ،  ث   وَمينْهُ   صَاحي
 . [ ٦٥: الْفُرْقاَني  سُورةَُ { ]غَراَمًا كَانَ   عَذَابَِاَ إينَّ : }تَ عَالَ  قَ وْلهُُ 

 ْسْتيعْمَالي  الْمُتَأَخيِّرُونَ  أوُليعَ  وَقَد ، فِي  اللَّفْظي  هَذَا بِي  . الْعَرَبي  أَشْعَاري  فِي  تِيَدَهُ  أنَْ  وَقَلَّ  الَُْبيِّ

 َُّذََا الْمَحَبَّةي، إيف ْراَطُ  وَهُوَ  الْعيشْقُ  ث  . حَقيِّهي  فِي  يطُْلَقُ  وَلَِ  وَتَ عَالَ، تَ باَرَكَ  الرَّبُّ  بيهي  يوُصَفُ  لَِ  وَلْي

ِللمسلم   ينبغي .    الله  يعشق  فلَن:  يقال  ولِ  يعشق،   الله:  يقال  فلَ   الله،   إل  العشق   يضاف  أن   يَوز   ل  
 . السنة فِ ولِ الكتاب  فِ ترد ل تعال الله  حق فِ ألفاظا يطلق أن له  يَوز ولِ  الشرعية  بِلْلفاظ  يتقيد  أن

 َُّفِي   كَمَا  تَ عَالَ   الرَّبيِّ   حَقيِّ   فِي   إيطْلََقهُُ   جَاءَ   وَقَدْ   السَّفَري،  أَحَثَّ   الْمَحْبُوبي   إيلَ   الْقَلْبي   سَفَرُ   وَهُوَ   الشَّوْقُ   ث 
مَامي   مُسْنَدي  ر    بْني   عَمَّاري   عَنْ   أَحَْْدَ   الْإي  إينيِّ   أمََا  فَ قَالَ   ذَليكَ،  فِي   لهَُ   فقَييلَ   فييهَا،  فأََوْجَزَ   صَلََةً   صَلَّى  أنََّهُ : »يََسي

ُّ   كَانَ   بيدَعْوَات    فييهَا  دَعَوْتُ    الْغيَْبَ،   بيعيلْميكَ   أَسْألَُكَ   إينيِّ   اللَّهُمَّ :  بِيينَّ   يدَْعُو   -  وَالسَّلََمُ   الصَّلََةُ   عَليَْهي   -  النَّبي
،  عَلَى   وَقدُْرتَيكَ  ،  خَيْراً   الَْيَاَةُ   كَانَتي   إيذَا  أَحْييني   الْْلَْقي ،  خَيْراً   الْوَفاَةُ   كَانَتي   إيذَا  وَتَ وَفَّني   لِي   أَسْألَُكَ   إينيِّ   اللَّهُمَّ   لِي
  وَالْغينََ،   الْفَقْري   فِي   الْقَصْدَ   وَأَسْألَُكَ   وَالريِّضَا،  الْغَضَبي   فِي   الَْقَيِّ   كَليمَةَ   وَأسَْألَُكَ   وَالشَّهَادَةي،  الْغيَْبي   فِي   خَشْيَ تَكَ 
فَدُ،  لَِ   نعَييمًا  وَأَسْألَُكَ  قَطيعُ،  لَِ   عَيْْ    قُ رَّةَ   وَأسَْألَُكَ   يَ ن ْ ،   بَ عْدَ   الْعَيْشي   بَ رْدَ   وَأَسْألَُكَ   تَ ن ْ   النَّظرَي   لَذَّةَ   وَأَسْألَُكَ   الْمَوْتي

رَّة ،   ضَرَّاءَ   غَيْري   فِي   ليقَائيكَ،   إيلَ   الشَّوْقَ   وَأَسْألَُكَ   وَجْهيكَ،   إيلَ  نَة    وَلَِ   مُضي لَّة ،   فيت ْ ،   بيزيينَةي   زيَيِّنَّا   اللَّهُمَّ   مُضي   الْإييُاَني
 . «مُهْتَديينَ  هُدَاةً  وَاجْعَلْناَ

 ".   «شَوْقاً أشََدُّ  ليقَائيهيمْ  إيلَ   وَأنََ  ليقَائيي، إيلَ  الْْبَْ راَري  شَوْقُ  طاَلَ : " »آخَرَ  أثَرَ   وَفِي 

 . « ليقَاءَهُ  اللََُّ  أَحَبَّ  اللََّي  ليقَاءَ   أَحَبَّ  مَنْ : »بيقَوْليهي  -  وَسَلَّمَ  عَليَْهي  اللََُّ  صَلَّى -  عَنْهُ  عَبََّ   الَّذيي الْمَعْنََ  هُوَ  وَهَذَا

 َتَ عَالَ   قَ وْليهي   فِي   الْبَصَائيري   أهَْلي   بَ عْضُ   وَقاَل{ ]لَْت    اللََّي   أَجَلَ   فإَينَّ   اللََّي   ليقَاءَ   يَ رْجُو   كَانَ   مَنْ :    سُورةَُ { 
 [ . ٥:  الْعَنْكَبُوتي 

دَّةَ   سُبْحَانهَُ   عَليمَ   لَمَّا   وَمَوْعيدًا   أَجَلًَ   لَْمُْ   ضَرَبَ   ليقَائيهي،  دُونَ   تََتَْديي  لَِ   قُ لُوبَِمُْ   وَأنََّ   ليقَائيهي،   إيلَ   أوَْليياَئيهي   شَوْقي   شي
هُ   الْعَيْشي   وَأطَْيَبُ   بيهي،  نُ فُوسُهُمْ   وَتَسْكُنُ   ليليقَائيهي، بيِّيَْ   عَيْشُ   الْإيطْلََقي   عَلَى وَألَذَُّ يَْ،   الْمُشْتاَقييَْ   الْمُحي   الْمُسْتَأْنيسي



هَا،  أهَْنَأَ   وَلَِ   أنَْ عَمَ   وَلَِ   أطَْيَبَ   ليلْقَلْبي  حَياَةَ   وَلَِ   الَْقَييقييَّةُ،  الطَّييِّبَةُ   الَْيَاَةُ   هييَ   فَحَياَتَُمُْ   فِي   الطَّييِّبَةُ   الَْيَاَةُ   وَهييَ   مين ْ
اً عَميلَ  مَنْ : }تَ عَالَ  قَ وْليهي   .  [٩٧:  النَّحْلي  سُورةَُ { ]طيَيِّبَةً  حَياَةً  فَ لنَُحْيييَ نَّهُ  مُؤْمينر  وَهُوَ  أنُْ ثَى  أوَْ  ذكََر   مينْ  صَالَي

 َهَا  الْمُراَدُ   ليَْس  وَالْمَلْبَسي   الْمَأْكَلي   طييبي   وَمينْ   وَالْفُجَّاري،  وَالْْبَْ راَري   وَالْكُفَّاري،  الْمُؤْمينييَْ   بَيَْْ   الْمُشْتَْكََةَ   الَْيَاَةَ   مين ْ
،  وَالْمَشْرَبي  اَ   بلَْ   وَالْمَنْكَحي   سُبْحَانهَُ   اللََُّ   ضَمينَ   وَقَدْ   مُضَاعَفَةً،   أَضْعَافاً ذَليكَ   فِي   أوَْليياَئيهي  عَلَى اللََّي   أعَْدَاءُ  زاَدَ   ربَِّ

اً  عَميلَ   مَنْ   ليكُليِّ    مينْ   أطَْيَبُ   حَياَة    وَأَيُّ   وَعْدَهُ،  يُُْليفُ   لَِ   الَّذيي  الْوَعْدي  صَاديقُ   فَ هُوَ   طيَيِّبَةً،  حَياَةً   يَُْيييَهُ   أنَْ   صَالَي
دًا  هًُّا  وَصَارَتْ   كُلُّهَا  هُُوُمُهُ   اجْتَمَعَتْ   مَني   حَياَةي    اللََّي،   عَلَى  أقَ ْبَلَ   بلَْ   قَ لْبُهُ،   يَ تَشَعَّبْ   وَلَْ   اللََّي؟  مَرْضَاةي   فِي   وَاحي

هَا  وَاد    بيكُليِّ   مُتَ قَسيِّمَةً   كَانَتْ   الَّتيي   وَأفَْكَارهُُ   إيراَدَتهُُ   وَاجْتَمَعَتْ  حَْبُوبيهي   ذيكْرهُُ   فَصَارَ   اللََّي،  عَلَى  شُعْبَةر   مين ْ   الَْْعْلَى   بِي
  خَطرَاَتي   بيكُليِّ   وَقُصُودُهُ   وَإيراَدَتهُُ   هُُوُمُهُ   تدَُورُ   وَعَليَْهي   عَليَْهي،   الْمُسْتَ وْلِي   هُوَ   بيقُرْبيهي   وَالْْنُْسُ   ليقَائيهي،  إيلَ   وَالشَّوْقُ   وَحُبُّهُ 
للََّي،   سَكَتَ   سَكَتَ   فإَينْ   قَ لْبيهي، للََّي،  نطََقَ   نطََقَ   وَإينْ   بِي رُ،  فبَيهي   أبَْصَرَ   وَإينْ   يَسْمَعُ،  فبَيهي   سَيَعَ   وَإينْ   بِي   يَ بْطيشُ،   وَبيهي   يُ بْصي

ي،  وَبيهي  عَثُ،  وَبيهي   يَُوُتُ،  وَبيهي   يََْياَ، وَبيهي   يَسْكُنُ،  وَبيهي   يَُْشي يحي   فِي  كَمَا  يُ ب ْ   عَليَْهي   اللََُّ   صَلَّى  -  عَنْهُ   الْبُخَاريييِّ   صَحي
  عَليَْهي،   افْتَْضَْتُ   مَا  أدََاءي   بِييثْلي   عَبْديي  إيلََِّ   تَ قَرَّبَ   مَا: " »قاَلَ   أنََّهُ   وَتَ عَالَ،  تَ باَرَكَ   ربَيِّهي  عَنْ   يَ رْويي  فييمَا  -  وَسَلَّمَ 

لن َّوَافيلي   إيلََِّ   يَ تَ قَرَّبُ   عَبْديي  يَ زاَلُ   وَلَِ  بَّهُ،  حَتَّ   بِي تُهُ   فإَيذَا  أحُي رُ   الَّذيي  وَبَصَرهَُ   بيهي،  يَسْمَعُ   الَّذيي  سََْعَهُ   كُنْتُ   أَحْبَ ب ْ   يُ بْصي
اَ، يَ بْطيشُ  الَّتيي  وَيدََهُ  بيهي، ي الَّتيي  وَريجْلَهُ  بِي اَ، يَُْشي رُ، وَبي  يَسْمَعُ، فَبي  بِي ي، وَبي  يُ بْصي   لَْعُْطييَ نَّهُ،  سَألََني  وَلئَينْ  يَُْشي

  يكَْرهَُ   الْمُؤْميني   عَبْدييَ   نَ فْسي   قَ بْضي   عَنْ   كَتَْدَُّديي  فاَعيلُهُ،  أنََ   شَيْء    فِي   تَ رَدَّدْتُ   وَمَا   لَْعُييذَنَّهُ،   اسْتَ عَاذَني   وَلئَيني 
 ]حديث الْولياء["«  مينْهُ  لهَُ  بدَُّ  وَلَِ  مُسَاءتَهَُ  وَأَكْرهَُ  الْمَوْتَ،

 َيفي   الطَّبْعي   غَلييظي   عَلَى  حَراَمر   الَّذيي  -  الْإيلْيَيُّ   الشَّرييفُ   الَْدَييثُ   هَذَا  فَ تَضَمَّن  وَالْمُرَادُ   مَعْناَهُ   فَ هْمُ   الْقَلْبي   كَسي
هي، أدََاءي : أمَْريَْني   فِي  مََبََّتيهي   أَسْباَبي  حَصْرَ  -  بيهي  لن َّوَافيلي   إيليَْهي  وَالت َّقَرُّبي  فَ راَئيضي  . بِي


